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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، قیمة الإنسان عند ربھ تتعلق بعلمھ و عملھ19-15تفسیر الآیات  -سورة الذاریات  - 2الدرس : 

1995 -06-30  

اللھم لا علم الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین،  

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الأخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الذاریات، ومع قولھ تعالى في الآیة الخامسة عشرة: أیھا 

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴾

  [سورة الذاریات ]

  التوازن في القرآن الكریم:

ك فیھ توازن، لیس قلتُ لكم في درس سابق ھذا الكتاب ھو كتاب الله عز وجل، كِتاب ھِدایةٍ ورشاد، لذل 

القصْد أن یقُسَّم تقسیماً موضوعیاً لكنّ القصْد أن یكون ھناك توجیھ لھذه النفس إلى الله عز وجل، فحینما 

تأتي مشاھد مِن عذاب أھل الكُفْر تأتي مشاھد من نعیم أھل الإیمان، فبعد أن ورَدَ في ھذه السورة عن 

  غمرة ساھون قال تعالى:ھؤلاء الذین ینحرفون (الخراصون) الذین ھم في 

اصُونَ ( ) یوَْمَ ھُمْ عَلىَ 12) یَسْألَوُنَ أیََّانَ یَوْمُ الدِّینِ (11) الَّذِینَ ھُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاھُونَ (10﴿قتُِلَ الْخَرَّ

مُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ ) إنَِّ الْ 14) ذوُقوُا فتِنْتَكَُمْ ھَذاَ الَّذِي كُنْتمُْ بِھِ تسَْتعَْجِلوُنَ (13النَّارِ یفُْتنَوُنَ (

  )﴾15وَعُیوُنٍ(

  [سورة الذاریات ]

من ھم المُتَّقون ؟ الذین أطاعوا الله عز وجل، یعني إنسان فیھ شَھوات، ولھ منھج، ولھ طَبع، وھناك  

 تكلیف، وفي الأعمّ الأغلب التكلیف یخُالف الطَّبع، الطَّبع أن تنام والتَّكلیف أن تصلي، والطَّبع أن تأخذ، و

التكلیف أن تعُطي، والطبع أن تنظر، والتكلیف أن تغضّ البصر، فھذا الذي قرأ القرآن وعرف منھج الله 

عز وجل، وضَبطَ شَھواتھ، وضَبطَ جوارحھ، ضبط كسبھ للمال، ضبط إنفاقھ للمال وفق منھج الله، 

سق والفجُور، وجعل وطلب العلم، وعرف الحُكم الشَّرعي، وصاحبَ أھل الإیمان، وابْتعَدَ عن أھل الفُ 

دَخْلھُ حلالاً، جعل إنفاقھ وفق منھج الله، ھذا الذي صاحب المؤمنین، دعا إلى الله، وعمل صالحًا، أمر 
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بالمعروف، ونھى عن المنكر، ھذا الذي اتَّقى الله عز وجل، اتَّقى أن یغُْضِبھَُ، اتَّقى أن یسُْخِطَھُ، واتَّقى أن 

   واتَّقى عذابھ في الآخرة، ھؤلاء المتَّقون في جنَّات وعیون. یعصیھ، اتَّقى عذابھ في الدنیا،

  خطأ الإنسان الكبیر أن ینظر إلى أھل الدنیا فقط:

من الخطأ الفادِح أن تنظر إلى الدنیا على حِدَة، فإن نظََرتَ إلیھا على حِدة، تجد الكافر أحیاناً غنیاً جداً،  

تدَّعیھا، ولا بھذه القیود التي قیَّدْت نفْسَكَ بھا، فإذا نظَرْت للدنیا فقط تقعَ  وقویاًّ ولا یعْبأ بكُِلّ ھذه القِیمَ التي

ب مادّة مُخَدِّرة،  في حَیْرة، ولكن إذا ضَمَمْت الآخرة إلى الدنیا لا تقع في حَیرة، یعني مثلاً إنسان یھَُرِّ

ا یقع بیِدَ ال عدالة، ویحُْكم بالسِّجن المؤبد، فإذا تقول: یا أخي على الكیلو بخَِمسمئة ألف ! لكن انُْظر لمَّ

جمعت ھذا بذِاك وجَدْت أنَّھ غبيّ، أما إذا نظرت فقط للخمسمئة ألف یصیر أذكى منك، كل تعبك لا یلحق 

بھ، شغل سنة لا یلاحق شغل ساعة عنده، فمَِن الخطأ الفادِح أن تنظر إلى أھل الدنیا في الدنیا فقط، فھذا 

    ل:خطأ كبیر، فا� عز وجل قا

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ﴾   ﴿ لاَ یَغرَُّ

  [سورة آل عمران]

  العاقل من یجمع الآخرة مع الدنیا:

  قد تعُْجِبكَُ أجسامھم، قد تعُْجِبكَُ أموالھم، وقد تعُْجِبك بیوتھم، ومركباتھم، وأماكن اصْطِیافھم:

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَ    ) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ﴾196فرَُوا فيِ الْبلاَِدِ (﴿ لاَ یَغرَُّ

  [سورة آل عمران]

في أيِّ دِراسَةٍ، وفي أيِّ موازنة، وفي أيّ بحث، وفي أيّ تمَْحیص، اجِْمَع الآخرة مع الدنیا، ترى الكافر  

المُقیَّد والخائف والمُستقیم، ھذه كُتلة غباء لأنَّھ ضیَّع الآخرة الأبدِیَّة بسَِنواتٍ معدودة، وترى المؤمن 

حرام، ھذه لا ترضي الله، ھذه فیھا شبھة، دائماً خائف، دائماً قلق، دائماً یتقصد طاعة الله عز وجل، ترى 

ً أبداً، ھو یبْحث عن رحمة الله عز وجل، والله  ھذا المؤمن الذي یبدو لك أنھ محروم، لیس محروما

   سبحانھ وتعالى یقول:

ا یجَْمَعوُنَ﴾ ﴿وَرَحْمَةُ     رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  [سورة الزخرف]

خالق الكون، أعددت لعبادي الصالحین ما لا عَینٌ رأتَْ، ولا أذُنُ سَمِعتَ، ولا خطر على قلب بشر، فیا  

أیُّھا الأخوة الكرام، إذا أردْتَ أن تنظر إلى أھل الدنیا ینبغي أن تضُیف الآخرة إلى الدنیا، إذا أضفت 

   قال تعالى:الآخرة 
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    ﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ﴾

  [سورة الذاریات]

  العبرة بالخواتیم:

  لكنَّ الله تعالى قال: 

  حَرِیقِ﴾﴿إنَِّ الَّذِینَ فَتنَوُا الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ لمَْ یتَوُبوُا فَلھَُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلھَُمْ عَذَابُ الْ 

  رة البروج][سو

   وقال تعالى: 

ارَ لَفِي جَحِیمٍ (13﴿ إنَِّ الأْبَْرَارَ لَفِي نعَِیمٍ (     ) ﴾14) وَإنَِّ الْفجَُّ

  [سورة الانفطار]

فلو أن شَخصاً ركب أفْخر مركبة، ولكن یؤخذ لِیشُْنقَ وآخر یمشي على قَدَمین، ویتَّجھ نحو تملكّ قصْر  

   العِبرة بالخواتم، العبرة بالعاقبة، بالمصیر، لذا قال تعالى:  ا لِمَن ؟كبیر، فإذا التقیا في الطریق فھنیئً 

    ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴾

  [سورة الذاریات]

  المؤمن یسعى دائماً لمرضاة ربھ:

أفْعلَھُ وھذا لا أفعلھُ لِشُبھة فیھ، وھذا لا یرضي الله عز وجل، وھذا ھذا الذي قال لك: إنّ ھذا حرام لا  

الذي یضَعُ المال تحت قدََمِھِ، إذا كان فیھ شبھة، وھذا الذي یسعى لمرضاة الله تعالى ولو تجشَّم المتاعب، 

  قال تعالى:

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴾

  [سورة الذاریات]

   لعالمین، ولذلك قال تعالى:ھذا كلام رب ا 

نْیاَ ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ الْ     قِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ﴾﴿أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فھَُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ

  [سورة القصص]

  الإنسان المستقیم مصیره یختلف تماماً عن الإنسان المتفلت:

أیَعُْقلَ أن یكون ھذا المُطیع المستقیم الخائف الذي یتقصَّى أمر الله عز وجل، ویسْعى إلى تطبیقھ أن  

    یكون مصیر ھذا الإنسان كَمَصیر المتفلِتّ ؟! إذا لا معنى للدین إطلاقاً عندئذ، قال تعالى:
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لَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَا

   سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ﴾

  [سورة الجاثیة]

    قال تعالى: 

   ﴿أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ﴾

  [سورة السجدة]

    قال تعالى: 

    كَالْمُجْرِمِینَ﴾﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ 

  [سورة القلم]

  الأحمق من انصرف عن الآخرة إلى الدنیا:

  قال تعالى: 

  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ﴾

  [سورة الذاریات]

أن فا� تعالى حینما یعُِدُّ لھذا الإنسان حیاةً أبدَِیةّ لا تنتھي، مُفْعمةً بالسَّعادة، ألیس من الغباء الشِّدید  

ینصرِفَ الإنسان إلى الدنیا ویستغني عن ھذه الحیاة التي وعد الله بھا المؤمنین والحیاة الدنیا ساعات ؟ 

   قال تعالى:

) قاَلَ 113) قاَلوُا لبَثِنْاَ یوَْماً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ فَاسْألَِ الْعاَدِّینَ (112﴿ قَالَ كَمْ لَبثِتْمُْ فيِ الأْرَْضِ عَدَدَ سِنیِنَ (

) أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكمُْ إِلیَْناَ لاَ 114نْ لَبثِتْمُْ إلاَِّ قلَِیلاً لوَْ أنََّكمُْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (إِ 

   )﴾115ترُْجَعوُنَ(

  [سورة المؤمنون]

  ترك الإنسان سدى یتناقض مع كمال الله عز وجل:

  قال تعالى: 

نْ    سَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ

  [سورة القیامة]
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أن تأخذ المال الذي ترُید، وأن تلتقي مع من ترید، وأن تستعلي، وأن تسْتكبر، وأن تقَْھر الناس وتنتھي  

الحیاة ھكذا بِبسَاطة ؟ ولا شيء بعد الموت ! ھذا شيءٌ یتناقض مع كمال الله عز وجل، ویتناقض مع 

   :فلْسفة الوُجود، قال تعالى

لأْرَْضِ وَھُوَ الْعزَِیزُ ﴿وَھُوَ الَّذِي یبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ وَھُوَ أھَْوَنُ عَلیَْھِ وَلھَُ الْمَثلَُ الأْعَْلىَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَا

   الْحَكِیمُ﴾

  [سورة الروم]

  استقامة الإنسان تتعلق بأن كل شيء یفعلھ سوف یحاسب علیھ:

  فْسٍ بمَِا تسَْعىَ﴾﴿لِتجُْزَى كلُُّ نَ 

  [سورة طھ]

ھذه الآیة أیھا الأخوة، كحدیث ذاك الأعرابي الذي قال للنبي علیھ الصلاة والسلام عِظْني ولا تطُِلْ، فتلا  

   علیھ قولھ تعالى:

ةٍ خَیْراً یرََهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ     )8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [سورة الزلزلة]

فقال كُفیت، اكتفى ھذا الأعرابي بآیة واحدة، اكتفى، مثقال ذرة، ولو ابْتسََمْت ابْتِسامةً في غَیر موضِعِھا،  

    اسب علیھا:فیھا سخریة، مسجلة، وسوف تح

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾93) عَمَّ

فإذا الإنسان أیْقنََ من ھذه الآیة، أیھا الأخوة، إذا أیقن أن كل شيء یفعلھ سوف یحاسب علیھ، مھما بدا  

     لك صغیراً، مھما بدا لك تافھاً، عندئذٍِ یستقیم الإنسان.

  نَّظر إلى وجھ الله الكریم من أعظم الإكرام یوم القیامة:ال

     ثمّ یقول تعالى: 

   ) آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ ﴾15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

شریف، ومضَتْ حیاة ھم في طَوْر الإكرام، مضَى طَوْرُ العمل، ومضَتْ حیاة التكلیف، والآن حیاة التَّ  

الكَدح والجُھْد، والسعي، ومكابدة المشاق وحمْل النَّفس على غیر ما ترید ابتِغاء مرْضاة الله، ھذه الحیاة 

انتھت، بقیت حیاة التَّكریم، فالإنسان قد یقول لك درسْتُ ثلاثة وثلاثین سنة، انتھتْ الدِّراسة نال 
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الآن طَوْر التَّكریم، المكتب الفخْم والأوامر، والموظفین، الدكتوراه، وعُینِّ في منْصِب رفیع، وھو 

    والسیارات، والبیوت الفخمة، مثلاً كل ھذا التَّعب، الآن جاء دور الإكرام، قال تعالى:

   ) آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ ﴾15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

لھم ما یشاءون فیھا، نظِام الجنةّ أساسھ أنَّ كلّ شيء یخَْطُر في بالِكَ تجَِدُهُ أمامك من طعامٍ من إكرام،  

وشرابٍ، وفواكھ، وفوق كلّ ھذه المُتعَ السامِیة رِضوان الله عز وجل وفوق كلّ ھذا النَّظر إلى وجھ الله 

الله، وھذه الحیاة الآخرة ھي التي یسْعى إلیھا الكریم، في حیاةٍ مُتجََدِّدة ومُتنامِیةَ ومُتصاعِدة إلى ما شاء 

    المؤمن.

  الخلق عند الله سواسِیةَ یوم القیامة:

    قال تعالى: 

  ) آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ ﴾15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

یسأل ما ثمََنھُُ ؟ إن وجَدَ سیارة فارھة یقول: كم قیمتھا ؟ وإن وجد الإنسان أحیاناً إن وجَدَ شیئاً عظیماً  

   بیتاً فخمًا یقول: بِكَم اشْتراه صاحِبھُُ ؟ فھذا السؤال الفِطري، قال تعالى:

    )﴾16كَ مُحْسِنیِنَ() آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِ 15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

بالمناسبة، لا یوجد شيء وعد الله بھ المؤمن إلا وفي یدََیْھ ثمنھُُ، إلھٌ عادِل والخلق عند الله سواسِیةَ  

    كأسنان المِشْط، ولا فضْل لِعرَبيّ على أعْجميّ إلا بالتَّقوى وسَلمان مِنَّا آل البیت، ونعِْم العبد صُھَیب.

﴾ ﴿تبََّتْ      یدََا أبَيِ لَھَبٍ وَتبََّ

  [سورة المسد]

  عدم وجود أي فضل لشخص على آخر إلا بالطاعة:

  ھذا الدِّین، الدِّین كما قال تعالى: 

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾ ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ �َّ   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [سورة الحجرات]

إلا بالطاعة، وكلّ التَّقْییمات التي أحْدثھا الإنسان عند الله باطلة، لا  والدِّین لا امْتیِاز لِشَخص على إنسان 

تھُُ، ولا السَّقیم یخفضھُ  الغنيّ یرْفَعھُُ عند الله غِناه، ولا الفقیر یخْفضھ فقْرُهُ، ولا الصحیح ترفعھُُ صِحَّ
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غیر منسوبة، مرضُھُ، صحیح سقیم غني فقیر وسیم دمیم كبیر صغیر ؛ من أسرة ذات نسب، من أسرة 

    ھذه القِیمَ التي أحدثھا الإنسان في تقییم بني البشر، لا أساس لھا عند الله أبداً، قال تعالى:

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾ ِ أتَقْاَكُمْ إنَِّ �َّ     ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  [سورة الحجرات]

  أعظم قیمة للإنسان عند ربھ تكون بالعلم و العمل:

فقال علیھ یا بن السَّوداء" أحدھم في غفلة سریعة، وفي سَبْق لِسانٍ، وزلةّ لِسان قال لِسَیدِّنا بلال:  

  الصلاة والسلام:

  (( إنك امرؤ فیك جاھلیة ))

   عظمة ھذا الدِّین أنّ الخلق كلھّم سواسِیةَ كأسنان المشط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم: 

هُ ))(( رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ بِ  ِ لأَبََرَّ    الأْبَْوَابِ لوَْ أقَْسَمَ عَلَى �َّ

  [رواه مسلم عن أبي ھریرة ]

یمُكن أن یكون الحاجب عند المدیر العام یكون الحاجب أقرب إلى الله من المدیر العام، ممكن، ممكن أن  

سان دَفْعاً قوَِی�اً، كنُْ ابن یكون أقرب إلى الجنة، باستقامتھ وخوفھ من الله عز وجل، فھذا المبدأ یعُطي الإن

من شِئتْ، ومن أيّ منطقة ولدت، ومن أيّ أب، من أي أمّ، ومن أيّ أسرة، ومن أي قبیلة، من أي 

عشیرة، ومن أيّ بلد أو إقلیم، ومن أيّ عصر، من أي مصْر، بأي شكل، یروي كُتَّاب التاریخ أنَّ أحَدَ 

جل، مائلَِ الذّقن، ناتئ الوَجْنتیَْن، غائرَِ العیَْنیَْن، ولیس التابعین كان قصِیر القامَة، أسْمر اللَّوْن ، أحْنفَ الرِّ

شيءٌ من قبُْح المَنظر إلا وھو آخِذٌ منھ بنصیب، وكان مع ذلك سیدّ قومِھِ، إن غَضِبَ غضِبَ لِغضَْبَتھِِ مئة 

ھُ ما شَرِبھَُ، بأيّ شَكل، وسیم جداً، ألف سیْف لا یسألونھ فیما غضِب، وكان إذا عَلِمَ أنَّ الماء یفُْسِدُ مروءَتَ 

أقل وسامة، أقل وسامة بكثیر، دمیم، بأي شكل، الصحابة الكرام، أنواع منوعة، في أجسامھم، أحد 

الصحابة كان یقف فالریاح كشفت عن ساقھ، ساقھ دقیقة جداً، فضَحك بعض الصحابة من دقة ساقھ، فقال 

  علیھ الصلاة والسلام:

  ساق فلان، ھي والله عند الله كجبل أحد))(( أتعجبون من دقة 

فكلھا عنعنات جاھلیة، أنا في قدر فلان، أبو لھب عم النبي، لا أسرة، ولا أم، ولا أب، بلا جھة الفلانیة،  

    بالعصر الفلاني، فأيّ قیمة وضَعھا الناس، عند الله تعالى باطلة إلا قیمتي العِلم والعمل لقولھ تعالى:

    لَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ إِنَّمَا یَتذََكَّرُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ﴾﴿ھَلْ یسَْتوَِي ا

  [سورة الزمر]
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  على الإنسان ألا یفتخر بشيء لم یرد في القرآن الكریم:

    القیمة الثانیة، قولھ تعالى: 

ا عَمِلوُا﴾    ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  [سورة الأحقاف]

عمیقة ؛ إذا أردْتَ أن ترقى عند الله جمیعُ القِیمَ الأرضیة ضَعھا تحت قدََمِك، وابْحَث عن  فھذه نصیحةٌ  

   قیمتي العِلم والعمل، وانتھى الأمر، قال:

 ً   یغُنیك محمودُهُ عن النَّسَب  كُن ابن مَن شئتْ واكتسَِب أدبا

* * *  

الكریم، إذا قلتَ: أنا أقرأ القرآن فھذا جیدّ، وأحفظُھُ ھذا أجوَد، وأفھمھُ لا تفْتخَِر بشَِيء لم یرِد في القرآن  

وأطُبِقّھُُ وأعُلِمُّھُ جید، خیركم من تعلم القرآن وعلمھ، أما إن قلتَ أنا أملِكُ من المال كذا وكذا، قال 

     تعالى:

اهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفَاتحَِھُ لتَنَوُءُ باِلْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فَبغَىَ عَلَیْھِمْ وَآتَیَْنَ 

َ لاَ یحُِبُّ الْفرَِحِینَ﴾ ةِ إذِْ قاَلَ لھَُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ �َّ     الْقوَُّ

  [سورة القصص]

  الافتخار لیس من خلق المؤمن:

سبعة رِجال أشِدَّاء أقویاء، ومع ذلك ھو لا یحبھ، أنا  أعطاهُ المال الوفیر الذي تعَْجزُ عن حَمْل مفاتحِھِ  

أحتل العمل الفلاني، عمل حساس، من خلالھ معي قدرة على التحكم بمصیر الآخرین، فا� أعطى الملك 

لِفرعون وھو لا یحبھّ وأعطاه لِسُلیمان وھو یحبھّ، لیس لھ علاقة، أعطاه لِمَن یحبّ ولِمَن لا یحب، إذاً 

 ً ، لا تفتخر بمقیاس غیر صحیح، افتخر بالعلم والعمل الصالح، إن أردت أن تفتخر، والافتخار لیس مقیاسا

  لیس من خلق المؤمن، لذلك قال تعالى:

  ) ﴾16) آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَِكَ مُحْسِنیِنَ (15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

یعني مِن أرْوَع ما في كتاب الله الصِّفات المطلقة ؛ مُحْسِن إذاً مُحْسِنٌ بمِاذا ؟ مُحْسِنٌ بعِملھ ؟ بعملھ،  

تھِ ؟ ببنوتھِ، ومحسِنٌ مع جیرانھ ؟ مع  تِھِ ؟ بأبوتھ، وببِنُوَُّ وبحِِرفتِِھ ؟ بحرفتھ، وبزَِواجِھِ ؟ بزواجھ، وبأِبُوَّ

ئھ، مع أصدقائھ، مع زبائنھ، ومع مَن ھم أدنى منھ، و مع من ھم أعلى منھ، ومُحْسِن جیرانھ، مع أقربا

   حتَّى في علاقتھ بِجِسْمِھِ، حتى في علاقتھِِ بأھْلِھِ، وحتَّى في صَنْعَتھِِ.
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  إتقان عمل الإنسان جزء من دینھ:

   الصلاة والسلام: النبي علیھ الصلاة والسلام أثناء دفن أحد الصحابة ترك فرْجةً فقال علیھ 

  ((ھذه لا تؤذي المیتّ ولكنھا تؤذي الحيّ إن الله یحب من العبد إذا عَمِل عملاً أن یتُقِْنَھُ))

ة، قال تعالى:      إتقْانُ العمل جزءٌ أساسي من الدِّین، إتقان العمل یورِثكَُ العِزَّ

جُوھَھُمْ قتَرٌَ وَلاَ ذِلَّةٌ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ ھُمْ فیِھَا ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ وَلاَ یرَْھَقُ وُ 

   خَالِدُونَ﴾

  [سورة یونس]

تكََ ومكانَتكَ مِن إتقْان عَمَلِك، وكلّ واحد من إخواننا الكرام، بأِيّ حِرْفة إذا أتقنھا لھ شأن،   تستمِدُّ عِزَّ

ل وعزیز، أما إذا أھْ  مَل وأساء یأتیھ اللَّوْم مِن كُلّ جانب، ثمَّ یسُْحَبُ اللَّوْم إلى دینھ، ثمَّ تجَِدُهُ مُحْترَم ومُبجَّ

  إلى مُقدَّساتھ، فإذا أردْتَ أن یعْتزّ الإسلام بكَِ أتقنَ عملك.

ً بالعمل المتقن، فالطبیب المسلم ینبغي أن یكون أعلى طبیب، والمُحامي المسلم   فالناس یعجبون دائما

و مبدأ لا یأخذ القضایا الباطلة، والمھندس كذلك، والتاجِر والصانعِ، فكلّ إنسان أعلى مُحامي، محامي ذ

تھا لیتناسب مع دینھ، لأنَّ إتقان العمل جزء من الدِّین.    لھ حِرْفة ینبغي أن یكون في قمَِّ

  على الإنسان أن یكون محسناً في كل شيء:

    إذاً: 

    )﴾16) آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ(15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

یجب أن نفْھم الإحسان بأِوْسَع معانیھ، الإحسان في كل شيء، یذبح الحیوان، وإنّ الله كتب الإحسان على  

   :كلّ شيء

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذاَ قتَلَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الْقِتلْةََ وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فَأحَْ  َ كَتبََ الإِْ سِنوُا الذِبّْحَةَ وَلْیحُِدَّ (( إنَِّ �َّ

    أحََدُكُمْ شَفْرَتھَُ وَلْیرُِحْ ذَبیِحَتھَُ ))

  [ رواه النسائي عن شداد بن أوس]

ینبغي أن تكون مُحسِناً، أحیاناً الإنسان في حرفتھ یخطئ مع السرعة یسُيء، یأتیھ اللَّوْم  في شأنك كُلِھّ 

  من كلّ جانب، إنھم كانوا قبل ذلك محسنین، ثمّ الإحسان تعرِفھُُ بالفِطرة، إذا كنت تاجراً، وقد ورد بالأثر:
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كذِبوا، وإذا وَعَدوا لم یخُلِفوُا، وإذا ائتْمنوا لم (( إنَّ أطْیبََ الكَسْب كَسْبُ التُّجار، الذین إذا حدَّثوا لم یَ 

یخونوا، وإذا اشْترَوا لم یذُمّوا، وإذا باعوا لم یطروا، وإذا كان لھم لم یعُسَِّروا، وإذا كان علیھم لم 

  یمُْطِلوا ))

     أحسن في التجارة، أحسن في الصناعة، ضع المواد الجیدة. 

  نة على إحسانھ:المحسن یتلقى من ربھ سكینة و طمأنی

أخٌ كریم لا أنسى كلمتھ، یعمل في صِناعة غِذائیَِّة قال لي: ھؤلاء أطفال المسلمین، أشتري لھم المواد  

الأولیَّة مِن أعلى مُستوى، یدفع ثمن ھذه القطعة من الحلوى مبلغاً أخذه من أبیھ، وقد تعب ھذا الأب حتى 

لغ الصغیر، لیشتري بھ حلوى، ینبغي أن نضع لھ في جنى ھذا المبلغ من المال، أعطى لابنھ ھذا المب

الحلوى أعلى المواد المغذیة النافعة، غیر المسرطنة، غیر الكیمیائیة، إذا الإنسان أحسن فیما بینھ وبین 

  الله، الله عز وجل یدافع عنھ فیما بینھ وبین الناس.

ا میزة المؤمن أنھ لا یتعامل مع الخلق، یتعامل مع الحق، فإذا رَضِ   يَ الله عنھ حُلَّتْ كلّ مُشْكِلاتھ، ولمَّ

ً ویَعْصي خالقھ یسْخَطُ الله عنھ، ویسُْخِطُ عنھ الناس، أما إذا أردْت أن  الإنسان یقْصِد أن یرُْضي مَخلوقا

ترضي الله عز وجل، رضِيَ الله عنك، وأرْضى الناس عنك، وكلمة مُحْسِن (أرجو الله سبحانھ وتعالى أن 

في قلوبنا) لأنَّ رحمة الله قریب من المحسنین ؛ المحسن یتلقى رحمات الله، سكینة  تكون ھذه الكلمة

وطمأنینة وثقة بالنفس، التفاؤل، معنویات عالیة، وتوفیق بالعمل، وتوفیق ببِیَْتھِِ وزواجِھ وبأولاده، 

    محسن، فلذلك الإنسان علیھ أن یحُْسِن وعلى الله الباقي.

  العمل الصالح ثمن الجنة:

أخُاطِب الآن أصحاب الحِرَف جمیعاً، وأصحاب الوظائف جمیعاً، وأصحاب الأعمال جمیعاً ضَعْ إتقْان  

العمل أمامك، والمادّة وراء ظھْرك، تأتیك المادَّة وزیادة، أما إذا وَضَعتَ المادّة أمامك، والإتقان خلفك، 

لاً، وقد كان السَّلف  تفقد سمعتك، وتفقد المال معاً، في أي حرفة، ضع الإتقان أولاً، خِدمة المسلمین أوَّ

نَوَیْتُ خِدمة المسلمین، وكلّ واحِدٍ مِنَّا یمُكن أن  الصالح إذا فتحََ الواحِد منھم باب محلھ التجاري یقول: 

ینقلب عملھَُ ببساطة إلى عِبادة وأنت في مَتجَْرِكَ، و أنت في معْمَلِكَ، وأنت في مكتبك، و أنت في 

كفي أنَّك عرفْت الله وعرفْت أنَّك في الدنیا من أجل العمل الصالح، وعرفت أن العمل الصالح حِرْفَتكِ، فی

بت إلى الله عز وجل،  ثمن الجنة، وعرفت أنّ كلّ ھؤلاء الناس عباد الله وعِیالھ، فإذا أحْسنت إلیھم تقرَّ

ً كلیاً، تنطلق الآن لا من كسب مادي، ولا من ج میع للثروة، ولا من تیھ وحینھا یختلف الوضع اختلافا

    وفجر على من حولك، لا، تنطلق من إرْضاء الله عز وجل.
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  أي عمل یبتغي بھ الإنسان وجھ ربھ ینقلب إلى عبادة:

قال العلماء: أيّ عمل إذا كان في الأصل مَشْروعاً، وسلكت بھ الطرق المشروعة، وابْتغَیَْتَ بھ كِفایة  

ولم یشْغَلْك عن فرْضٍ، و لا عن واجِبٍ، ولا عن طلب عِلمٍ، انْقلبَ ھذا نفْسك، وأھلك، وخِدمة المسلمین، 

العمل إلى عِبادة، وأنت في متجرك تعبد الله، وأنت في قاعة التدریس تعبد الله، وأنت في مكتبك تعبد الله، 

وفي كل الأوقات،  وأنت في معملك تعبد الله، فالدِّین یتغََلْغَل في كلّ كیان الإنسان، وفي كلّ مناحي الحیاة،

وفي كل المناحي مكاناً، وفي كل الأوقات زماناً، وفي كل كیان الإنسان عمقاً، في الزمان والمكان 

والعمق، یعني إذا كنت في نُّزْھة فأنت في عبادة الھدف أن تدخل على أھلك السُّرور، وإذا اشْترَیْت ثیِاباً 

ام الناس وأنت محسوب على المسلمین، بمظھر لائق، لِترَتدیھا فأنت في عِبادة، إنك تھدف أن تظھر أم

     فا� تعالى قال:

    )﴾16) آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ(15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

  إنجاز الوعد:من صفات إتقان العمل الصدق و الأمانة و 

أصحاب الحِرف أحیاناً یسیؤون إساءة بالغة، الحیادیون لا مع المؤمنین ولا مع غیر المؤمنین، ھؤلاء  

إذا جاء إنسان لھ مظھر دیني، وعمل عندھم في البیت عملاً، وأساء، ھؤلاء الحیادیون یبتعدون عن 

سيء ومعروف عند الناس أنك مؤمن الدین مسافات بعیدة جداً، فالقضیَّة خطیرة جد�اً، أنت حینما ت

وصاحب دین وتصلي ولك مظھر دیني، فإذا أسأت جررت إلى دینك النفور، سحبت إلى الدین كل 

الإساءة، وأنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا یؤُْتینَّ مِن قِبَلِك، أعْطِ وعْداً دقیقاً، واذْكرُ المواصفات 

  الأمر في جھالة لأنّ الجھالة تفُضي إلى المنازعة. الصحیحة، وضِّح السِّعر والشُّروط، ولا تدع

إنَّ ھذا الدِّین قد ارْتضََیْتھُُ لِنفَسي ولا یصُْلِحُھُ إلا السَّخاءُ وحُسْنِ الخلق، فأكرموه بھما ما صَحِبْتمُوه، فأقلّ  

قاً، وأن تكون مظْھر من مظاھر الدِّین أن تصُلِيّ في المسْجِد، وأكبر مظْھر أن تتُقِْنَ عملك وتكون صادِ 

ً بالوعد، أن تنُْجِز العھد، وأن تكون متواضعاً، المظھر الصالح للدِّین ھذا، لأنّ  أمیناً، وأن تكون وفِی�ا

سیدّنا جعفر لما أجاب النَّجاشي عن حقیقة الدِّین ما قال لھ كنا نصلي ونصوم، قال: كنا قوماً أھل جاھلیة، 

واحش، ونسيء الجوار، ونقطع الرحم، ونسفك الدماء، حتى بعث نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الف

الله فینا رجلاً، ما قال یصلي، قال: نعرف أمانتھ، وصدقھ، وعفافھ، ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده، 

ونوحده، ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة 

  لجوار، والكف عن المحارم والدماء، ھذا الدین، فالدِّین مجموعة قِیمَ أخلاقیَّة.الرحم، وحسن ا
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ر القِیمَ ولا یسْخَر منھا:   المؤمن لا یسَُخِّ

ً تمارس من دون معنى   لذلك لما تقلَّص الدِّین وانْكَمشَ، حتى أصْبحََ رُكَیْعاتٍ تؤدَّى جوفاء، وطقوسا

     دِّین أن یجُدَّد:انتھى الدین، و الآن لا بدّ لھذا ال

سْلاَمُ غَرِیباً وَسَیَعوُدُ كَمَا بَدَأَ غَرِیباً فطَُوبىَ لِلْغرَُبَاءِ ))    (( بدََأَ الإِْ

  [رواه مسلم عن أبي ھریرة]

كیف یجَُدَّد ؟ بالعمل، حدَّثني أخٌ مِن إخواننا الكِرام أنَّھ وقف موقفاً أخلاقی�اً وفیھ مؤاثرة، الذي یرْأسھُُ في  

لعمل علِمَ ھذه المؤاثرة، وھذا الموقف الأخلاقي، قال لي: والله ما دَعَوتھُُ إلى المسجد أبداً إلا أنَّھ في ا

الدرس القادم وجَدْتھُُ بین الأخوة المصلین، ما قلت لھ ولا كلمة، تعال إلى المسجد، رأى موقفاً أخلاقیاً، 

فعلھ، فرأى ھذا الإنسان بین صفوف المصلین في  موقفا یلفت النظر، لم یفعلھ أحد ممن حولھ، بدافع دینھ

الدرس القادم، ھكذا یمكن أن تدعو إلى الله وأنت ساكت، ولا كلمة، استقامة، صدق، رجل یبیع مواداً 

غذائیة ولھ درس في مسجد، قال لھ: ھل عندك بیض ؟ فقال: نعم، فقال الزبون: ھل ھو طازج ؟ فقال 

د أحضر الآن البیض، ھذا أبلغ من آلاف المحاضرات، الكلمة الأخ: لھ أربعة أیام، ولكن جاري ق

الصادقة أبلغ من ألف محاضرة في الدین، ونحن نرید مسلمین من ھذا الطِّراز، صادق لا یكذب، وأمین 

لا یخون، لا یحیف، لا یمشي مخاتلة، ولا یحَتال، ولھ وجْھ واحِد، سره كظاھره، وسریرتھُُ كظاھره، 

ھِ، ولا تأخذه في الله لومة لائم، والدنیا كلَّھا تحت قدََمِھِ، إذا جرتھ إلى معصیة، ھذا وجلْوتھُُ كَخَلْوَتِ 

ر القِیمَ ولا یسْخَر منھا، ھناك من یسخر من القیم، ھناك من یسخرھا لمآربھ، یركب  المؤمن، لا یسَُخِّ

تعمّر الأرض مسجداً القیمة، یدَّعي أنَّھ صالح و أنھ یسعى للخیر، فھو یطوف على الناس من أجل أن 

ر  ا تملَّكھا أنشأ بیتاً وسكنَھُ، فھناك مَن یسَخِّ وأخذ أقلّ سِعر، فصاحب الأرض باعھُ إیَّاھا بِثمَن رمزي، فلمَّ

    القِیمَ، وھناك من یسْخر منھا.

  الكلمة الصادقة سلاح المؤمن:

المُمَارسات التي تنُاقض الأقوال سبَّبتَْ في أن یكْفر الناس بالكلمة، أیھا الأخوة، الآن فیما أرى أنّ  

ً مَعْسولاً، ولھ فعِلٌ آخر، وھذا التناقض بین الأقوال  فالكلمة لم تعدُ لھا قیمة، لأنّ ھناك من یقول كلاما

مل الذي یؤُكِّد والأفعال، سبب للناس جھلھم بالكلمة، وإذا أردنا إحیاء ھذه الثقة بالكلمة لاحْتجنا إلى الع

القوَل، لذلك نحن لا نرید إنساناً عباداتھ صارخة، أحیانا تجد المسجد مليء، نرید إنساناً أعمالھ صارخة، 

نزاھتھ صارخة، واستقامتھ صارخة، والتزِامھ صارخ، وبیتھ إسلامي، وعملھ إسلامي، ودَخْلھُُ إسلامي، 

 ّ قة الِقدُْسیَّة الكلمة، فالأنبیاء جاءوا بالكلمة وھذا الإسلام وإنفاقھُ مضبوط، ولا یكذب، ھذا الشَّخص یعُید الثِ

الذي عمّ الخافقین، بماذا جاء الإسلام ؟ جاء بالتكنولوجیا ؟ لا، لم یأت بشيء لا جاء بطائرة، ولا جاء 
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بغواصة، ولا ببارجة، ولا بأجھزة اتصال، ولا بكمبیوتر، ولكن جاء بالكلمة الصادقة، الكلمة الصادقة 

  الأنبیاء. سلاح

فإذا عاملْت المؤمن یجب أن تعتقد أنَّ موتھُ أھْوَنُ علیھ من أن لا یفَِيَ بعِھَده طبعاً من عامل الناس فلم  

یظلمھم، وحدَّثھم فلم یكذبھم، و وعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن كملت مروءتھ، وظھرت عدالتھ، ووجبت 

قیاً یلْتفّ الناس حولك، وبقدر ما تكون أخلاقیاً أخوتھ، وحرمت غیبتھ، ھذا المؤمن، وبقِدر ما تكون أخلا

     یتَّبعك الناس في سَیْرك الصحیح.

  ھدایة الناس أعظم عمل على الإطلاق:

أعظم عمل على الإطلاق (دققوا في ھذا الكلام) فیھ تجارات رابحة، فیھ معامل إنتاجھا غزیر جداً،  

لسنتین قادمتین، فھناك شركات متعددة الجنسیات، ھذه شركة كمبیوتر لبیع الأجھزة، وبضاعة مباعة 

اشْترت شركة ثانیة، والثانیة حجمھا بالنسبة للأولى كالذبابة إلى الفیل، وثمن الذبابة ثلاثمئة ألف ملیون 

كبیرة جداً، و  دولار، فكم ھو الحجم المالي للشركة الكبیرة ؟ فقد یكون لك شركات رابحة جداً، وأعمال

دَخل فلكي، وإنفاق فلكي ومكانة علیَّة، ولكنّ أعظم عمل على الإطلاق فیما ذكرهُ الصادق المصدوق، 

  قال :

  ((یا علي: لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك من الدنیا وما فیھا))

ناعیَّة كالیابان عندھا مئة ملیار دولار كل سنة فائض ھي في حَ   یرةٍ كیف تنُفقھُُ، لیس لھ بعض البلاد الصِّ

مكان استثمار، مئة ملیار كل سنة، لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً، بكلمة الطیِّبة، بمعاملة طیبة، بصبر، 

بتأن، بلقاء، اثنین، ثلاثة، یعني الإنسان إذا عرف یتكلم، یتكلم، إذا لم یعرف، یعطي شریطاً، إذا لم 

نكّم لن تسعوا الناس بأموالكم فسَعوھم بأخلاقكم، فلأن یھدي الله یعرف لا ھذه ولا ھذه یكون محسناً، وإ

بك رجلاً واحداً خیر لك مما طلعت علیھ الشمس، الروایة الأولى، خیر لك من حمر النعم، الثانیة، خیر 

  لك من الدنیا وما فیھا.

  مقام الإنسان عند ربھ متعلق بعملھ:

، یوجد حیاء، یوجد أدب، عنده قِیمَ، یجب أن یطْمَعَ في الإنسان بعملھ، وجد شخصاً عنده أخلاقا عالیة 

ھِدایتھ أن یطمع في ضمھ إلى مجموع المؤمنین، بالكلمة الطیبة، بالخِدمة الصادقة، والمنطق القوي، 

بالحجة الدامغة، بالمعاملة الطیبة، بالنزاھة، أنت بإِمكانك أن تجلب الناس، وأن تحملھم على طاعة الله 

رك الله لأنُاسٍ طیبِّین فھذه من أعظم النعِّم، أن یستخدمك الله في الحق، وكلما ألتقي بأخ تعالى، وإذا سخَّ 

كریم لھ عمل طیب، أطمئنھ بھذه الكلمة، إذا أردْت أن تعرف مقامك فانْظر فیما اسْتعَملك، فھناك الطبال، 

إلى الساعة الرابعة،  والمغني، وھناك شخص أعمالھ خسیسة، وھناك من یقوم اللیل بالدشّ، قیام لیل
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بالوحل یعیش، بالمجاري، وھناك من یقرأ القرآن ویدعو الله ویصُلي، فإذا أردت أن تعرف مقامك، 

   فانظر فیما استعملك.

  المؤمن الحق من یسعى لخدمة الخلق و الدعوة إلى الله:

ر عن ذاتھ بذِاتھ، بحركة نحو لذلك أیھا الأخوة، لا یوجد إنسان في قلبھ ذرّة إیمان إلا وھذا الإیمان یعُبَِّ  

خدمة الخلق، لا یوجد مؤمن سلبي، المؤمن في قلبھ غَیرة، في قلبھ حبّ للآخرین، في قلبھ غیرة على 

دینھم، وعلى آخرتھم، وعلى سعادتھم، فكل إنسان في قلبھ إیمان، الإیمان یعبر عن ذاتھ بخدمة الخلق، 

دة إخوانھ، الإیمان یعبر عن ذاتھ بالأمر بالمعروف، و یعبر یعبر عن ذاتھ بالدعوة إلى الله، ویسعى لِسعا

عن ذاتھ بالنھي عن المنكر، لا أمر بالمعروف، ولا نھي عن المنكر، ولا إنفاق المال، ولا إعمار مسجد، 

ولا إعمار میتم، ولا خدمة، ولا صدقة، ولا شيء، وكان ھمّھ بیْتھُُ، وترتیب بیتھ، ونزھاتھ، وانْغِماسھ في 

ات، وعلى الدنیا السلام، فھذا الإنسان إیمانھ مھزوز، ھذا إذا قلنا فیھ إیمان، والأرجح أنھ بعید عن الملذَّ 

     الإیمان. قال تعالى:

    )﴾16) آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ(15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

  على الإنسان أن یقول الحق و أن یعمل لھ:

فنحن نرید إحساناً، المؤمن عملھ متقن، وعدهُ صحیح، ولا یكذب أبداً، المؤمن لا یكذب، قل الحق ولا  

تأخذك في الله لومة لائم، قال لي أخ: عندي قطعة لسیارة، بقیت عنده خمس، ست سنوات، من جرد 

ھا عشرون أو ثلاثون ألفاً، لشاحنة كبیرة، جاءه زبون، لما قال لھ أرید ھذه لجرد لجرد، وغالیة، حق

القطعة، كأنھ عبء جبل أزیح عنھ، ذھب لإحضارھا، قال لھ أصلیة ؟ قال وأنا على السلم، وقعت في 

صراع لأنھا لیست أصلیة، قال لھ لیست أصلیة، قال لھ ھاتھا، بكلمة أصبح البیع حلالاً، وبكلمة أصبح 

اً، فلا تأخذك في الله لومة لائم، فالذي یقول لك: إن لم نكذب لا نعیش، ھذه لا آیة ولا حدیث أساساً، حرام

ھذا كلام الشیطان، اصُدق تعیش، وتربح، والله تعالى یرفعُ شأنكَ، فقط كلمة، إما أن ترفعك وإما أن 

زق مع الحق، ومع الصدق.تخفضك، وكلما توھَّمت أنَّھ بالكذب رُزِق فأنت مع الشیطان لا سمح الله   ، الرِّ

مطعم كان یبیع خموراً، وأحد الأخوة أقْنعھَُ مراراً حتَّى أقْلع عن بیع الخمر، وإذا قلت لكم أن غلتھ  

أصبحت خمسة أضعاف لا أبالغ، عشرة أضعاف لا أبالغ، یوجد محل بشمال سوریة، كاتب على المحل، 

ً عنده، الساعة ممنوع شرب الخمر بأمر الرب، والرزق على الله ، تأتیھ الساعة العاشرة، لا تجد مكانا

التاسعة، لا یوجد لحم، الثانیة عشر، الواحدة، الثانیة، الثالثة، الرابعة، أبداً، دائماً یوجد عنده ناس، صار 
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غیر المسلمین یضع اللوحة نفسھا، غیر المسلمین، ممنوع شرب الخمر بأمر الرب، والرزق على الله، 

  ، لذا علیك أن تتیقَّن أنّ الحق ھو الذي ینبغي أن تعمل لھ، ولا تأخذك في الله لومة لائم.لكن لا زبائن

   

  الإنسان الأحمق من یأكل أموال الناس بالباطل:

     الوقفة كانت عند كلمة محسنین: 

     )﴾16آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذلَِكَ مُحْسِنیِنَ() 15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [سورة الذاریات]

ً وشاطراً، وغشَّ   ھل أنبئكم من ھو الغبي ؟ الغبي كلّ الغبي ھو الذي یسُيء للخلق، ویظنّ نفسھ ذكیاّ

ً لھ خال  ع ثروة طائلة، الناس ولم یدروا، وجمع ثروة ضَخمة، أحد طلابي قدیما صاحب دار سینما جمَّ

القصة وھذه سنة الخامسة والستین، كان معھ خمسة ملایین لیرة، وأصیب بمرض خطیر (سرطان 

بدمھ)، قال لي دخلت علیھ وھو یبكي، فلما سألھ عن سبب بكائھ، قال لھ: أنا جمعت ھذا المال لأستمتع 

جمعت المال على حساب أخلاق الشباب لن تھنأ بھ، بھ، و ھاأنذا سأموت في مقتبل حیاتي، طبعاً إذا أنت 

كل إنسان یسيء، یأكل مال الناس بالباطل، بالغش، بالاحتیال، بقوتھ، بھیمنتھ، بذكائھ، بإمكانیاتھ، یأخذ 

    ما لیس لھ، والقضیة مشت، وانطلت على الناس، ھو أغبى الأغبیاء.

  الذكي و العاقل من یستقیم على أمر الله:

ً في الدنیا قبل الآخرة، لذلك الذكي والعاقل ھو الذي الذي یأخذ م  ا لیس لھ، لا بدّ أن یدْفع الثَّمَن باھظا

    یستقیم، إذا انطلق الإنسان من حبھ لذاتھ، إذا انطلق الإنسان من إفراطھ في حبھ لذاتھ یستقیم، قال تعالى:

  ﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ﴾

  [سورة الحجر]

   تعالى: وقال 

ةٍ خَیْراً یرََهُ ( ةٍ شَرّاً یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ    ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [سورة الزلزلة]

  الإحسان یأتي من اتصال الإنسان با� عز وجل:

لإنصاف، والغیرة، و الكل محسوب، إذاً ھذا الإحسان مِن أین جاءھم ؟ النفسیة العالیة، حبّ الخیر، وا 

العِفَّة، العِفَّة والغیرة والإنصاف وإتقان العمل والصِّدق والأمانة، ھذه الفضائل النبیلة جداً ؛ مِن أین ؟ من 

  اتصِّالھم با� عز وجل، ولأنّ الله تعالى مَنْبعَُ الكمال، وأنت بِقدَر اتصِّالك با� تكون كاملاً قال تعالى:
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  اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ﴾ ﴿كَانوُا قلَِیلاً مِنَ 

  [سورة الذاریات]

علاقة رائعة جداً، بِقدَر ما أنت مُتَّصِل با� بقدَْر ما أنت كامل، و بقدَر بعُدك یوجد نقصك، انقطاع تام،  

   نقص تام.

  كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ: آیة لھا عدة معان:

   

  ـ ھؤلاء الذین قاموا اللیل نومھم عبادة � عز وجل: 1

  قال تعالى: 

  ) ﴾18فِرُونَ () وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْ 17﴿ كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (

  [سورة الذاریات]

العلماء تساءلوا حول ھذه الآیة، إذاً: كانوا كثیراً من اللیل ما یسجدون، لماذا ذَكَر الله تعالى نومھم، ولم  

یذكر تھجّدھم ؟ أي حسب المنطق البشري، كانوا كثیرا ًمن اللیل ما یتھجدون، قال لك: كانوا قلیلاً من 

وم خفیف، لذا قال العلماء إن في ھذه الآیة إشارة إلى أن ھؤلاء الذین قاموا اللیل ما یھجعون، الھجوع ن

   اللیل نومھم عبادة � عز وجل،أي استلقى حتى یستأنف، نوم المؤمن عبادة، وكأنھ یعبد الله عز وجل.

  ـ یستغفرون الله على أنھم لم یستطیعوا أن یكونوا في الطموح الذي یرُیدونھ: 2

   شيء ثان: 

  ) ﴾18) وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ (17انوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (﴿ كَ 

  [سورة الذاریات]

ویستغفرون الله عز وجل لأنَّھم ھجعوا من شِدَّة تعلقّھم با� عز وجل، یستغفرون الله على ھجوعھم،  

أن یكونوا في الطموح الذي یرُیدونھ، وما من وأیضا یستغفرون الله عز وجل على أنھم لم یستطیعوا 

واحد من المؤمنین وأنا متأكد، إلا ویطمح في مرتبة ھو دونھا، یقول لك: یا لیتني أنفق مالي كلھ، لكن 

مضطر، یا لیتني أقرأ الكتب التالیة ولكن لا یوجد وقت، ویا لیتني أخدم الناس خدمة جیدة، دائماً المؤمن 

دائماً، فھم یستغفرون الله عز وجل على أنَّ أعمالھم لم تكن في مستوى طموحاتھم أو  نیَّتھُُ خیر من عملھ،

    لأنَّھم ھجعوا قلیلاً.

  الاستغفار و الإنفاق أساس إیمان الإنسان:

     أیھا الأخوة، مركز الثقِّل في ھذه الآیات الإحسان، الإحسان سببھ الاتصِّال با� تعالى، قال تعالى: 
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    ) ﴾18) وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ (17لِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (﴿ كَانوُا قَ 

  [سورة الذاریات]

الآن الصلاة عبادة، والصوم عبادة، لكن لا یكلفّ، یتوضأ ویصلي ویقرأ القرآن ولكن مِصْداقیَّتھُُ في  

  الإیمان بالإنفاق، قال تعالى:

  ﴿ وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾

  [سورة الذاریات]

   الله عز وجل قال في آیة أخرى: 

    ﴿وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ﴾

  [سورة آل عمران]

  حب الإنسان لربھ و سعیھ إلى الآخرة:إنفاق المال علامة 

   المتقّون لھم آلاف الصِّفات، ربنا عز وجل بدأ بصِِفة أساسیَّة، قال تعالى: 

ُ یحُِبُّ  اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ اءِ وَالضَّرَّ     الْمُحْسِنِینَ﴾﴿الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ

  رة آل عمران][سو

یتَ الصَّدَقة صدقةً إلا لأنَّھا تؤكِّد صِدْق إیمان صاحبھا، لأنّ الحقیقة المال مُحَبَّب، وطبعك   وما سُمِّ

یقتضي أن تأخذ المال، أما إنفاقھ غیر محبب، خلاف الطبع، فعلامة إیمانك با�، وعلامة حبكّ لھ، 

   وعلامة سعیك للآخرة، ھي إنفاق المال:

   ) ﴾17) كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (16كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ ( ﴿ إنَِّھُمْ 

  إنفاق المال في سبیل الله أشرف طریق على الإطلاق:

الإنسان حینما یعلم أنّ الدِّرھم الذي ینفقھ في الدنیا یراه كأحُدٍ یوم القیامة یدھش، فالمال تنفقھ في طرقٍ  

إلا أنّ أشرف طریق أن تنفقھُ في سبیل الله تعالى، وإنفاق المال لھ أھداف لا یعلمھا إلا الله، فھناك شتىّ 

من یجبره المال، إنسان یتزوّج، لما قدمت لإنسان مبلغاًً◌ من المال تزوج بھ، لما تزوج جبر خاطر فتاة، 

والشاب اتخذ قراراً بالزواج، كل  أھل الفتاة كلھم فرحوا، البنت جاء نصیبھا، الذي أعطى المبلغ للشاب،

  إنسان فرح.

مرة دخلت بیتاً، كان الأب مصاباً بمرض، وإنسانة كریمة دفعت قیمة العملیة الجراحیة، وجدت أولاده  

یرقصون من الفرح بعد نجاح العملیة، فھذه التي دفعت المبلغ من المال في سبیل أن ترضي الله عز 
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فلو یعلم الأغنیاء أنَّ الأموال التي بأیدیھم بإمكانھم أن یصِلوا بھا  غ ؟ وجل، كم من إنسان سعد بھذا المبل

   إلى أعلى درجات الجنة.

  إنفاق الإنسان للمال لھ أجر لا یعلمھ إلا الله:

إخواننا الكرام: ھذه حقیقة أرید أن أقولھا لكم، كلّ إنسان بما آتاه الله یمكن أن یتفوّق، فالذي تعلَّم یعَُلِمّ،  

، ھذا لیس معھ مال، والذي كان غنیاً �بإنفاق مالھ قد یصل إلى المرتبة التي وصل إلیھا العالم، ھذا تفوق

بمالھ، وھذا بعلمھ، یوجد إنسان قوي بإنصافھ، وخدمة الناس، إحقاق الحق، إزھاق الباطل، ونصر 

ان قدم خدمة، وآخر ربَّى المظلوم، یرقى، إنسان قدم المال والمال شقیق الروح، وإنسان قدَّم العِلم، إنس

ً كاملاً، أو تاجراً  ً كاملاً أو ابنا ً ینفع الناس من بعده، إذا أتقنت عملك تدخل الجنة، كنتَ أبا ولداً صالحا

نصوحاً، صانعاً متقناً، أو مزارعاً خیرّاً، فلا یوجد عمل یستعصي على أن تتَّخذِهُ سلَّماً إلى الله عز وجل، 

دعاة وحدھم ذھبوا بالخیر، كل إنسان ینفق مالھ لھ عند الله أجر لا یعلمھ إلا وإلى مرضاة الله، فلیس ال

  الله، الحیاة تعاون.

ممكن الطبیب بطِِبھِّ والمھندس بھَِندستھ والداعیة بدَِعوتھ والمُحسن بإحسانھ، أقرب مثل المسجد من  

ً لھ أجر، والذي خطب فیھ لھ أجر، ره كان لھ أجر، ومن صلى فیھ إماما س فیھ لھ أجر،  عمَّ ومن درَّ

ار المساجد.      فكلھم من عُمَّ

  كل إنسان یرقى عند الله بما آتاه:

لا تظن أنھ یوجد عمل ھو العمل الوحید الجید، كل إنسان باختصاصھ یمكن أن یصل إلى أعلى مرتبة،  

ونوى بھِ خدمة المسلمین، فالغني بمالھ یرقى، والعلم بعلمھ یرقى، والقوي بقوتھ باختصاصھ إذا أتقنھ 

    یرقى، والصانع بصنعتھ یرقى، وكل إنسان یرقى بما آتاه الله، أبلغ كلمة:

ا رَزَقْناَھمُْ ینُْفِقوُنَ﴾   ﴿وَمِمَّ

  [سورة البقرة]

شكر الطلاب الذین أقبلوا على حفظ  كنت مرّة بحِفل إنھاء كتاب الله حفظًا، فالذي كان عریف الحفل، 

القرآن وتجویده، كلام طیب، وشكر الذین قاموا بِتدَریسھم خلال عام بأكملھ، شيء جمیل، وشكر الذین 

ً ھناك بعض  استمعوا إلیھم وأعطوھم العلامات والدرجات، ولكن الذي أشْعرني بقیمة المال، طبعا

ن كریم على حسابھ، أناس قدموا عشرة آلاف لكل الأشخاص قدموا جوائز مجزیة، عمرة لكل حافظ قرآ

حافظ قرآن كریم، لفت نظري في عریف الحفل أنَّھ قال: والذین قدَّموا أموالھم ابْتغاء مرضاة الله، والمال 

شقیق الروح، لیسوا أقلّ أجراً من ھؤلاء، ترقى بمالك، ترقى بعلمك، ترقى بعملك، ترقى بأي شيء، أي 

    رقى بھ، فالباب مفتوح أمامك.شيء أعطاك الله إیاه ت
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  رحمة الله تشمل كل إنسان بما أقامھ الله:

ً اختصاص ھذا، إنسان آتاه الله طباً،   إذا الإنسان آتاه الله اختصاص ھندسة، والله شيء جمیل، طبعا

یطبب المسلمین، بتواضع، بأدب، دون ابتزاز لأموالھم، دون تضخیم لمشاكلھم، من دون طعن 

رعایة تامة، مع متابعة، شيء جمیل، وكلٌّ شخص یقدر أن یدخل الجنَّة من أوسع أبوابھا،  بالآخرین، مع

باختصاصھ، وعملھ، فرحمة الله لیسَت محصورة بفِئة واحدة، إیاك أن تظن ھذا، رحمة الله واسعة، وكل 

وھذه حقیقة واحد فیما أقامك الله، بإمكانك أن تصل إلى أعلى درجات الجنة، فما أقامك الله عز وجل، 

  أساسیة، وبالطریقة ھذه تجد أن الحیاة تعاون.

أنت قدمت لقمة طیبة ونظیفة وصادقة لھؤلاء المسلمین، لك أجر، بھذه الطریقة صار الإنسان یتعلم،  

     ومجال عملھ اختصاصھ، باختصاصھ یرقى عند الله عز وجل.

  الزكاة فرض على كل مسلم و مسلمة:

     إذاً الله تعالى یقول: 

   ﴿وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾

  [سورة الذاریات]

  ھناك إشارة لطیفة، یوجد آیة أخرى: 

  ﴿وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ﴾

  [سورة المعارج]

سوى قالوا ھذه خاصّة بالزكاة، أما وفي أموالھم حق من دون معلوم ففي الصدقة، وفي المال حق  

    الزكاة.

  عدم دفع الزكاة یؤدي إلى محق المال و إتلافھ:

     قال تعالى: 

قَابِ وَأقَاَمَ ﴿وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِھِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ وَفيِ  الرِّ

اءِ وَحِی ابرِِینَ فيِ الْبَأسَْاءِ وَالضَّرَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعھَْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ نَ الْبأَسِْ أوُلئَكَِ الصَّ

    الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلئَكَِ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ﴾

  [سورة البقرة]

فرض، فأنت ممكن أن تدفع مثلاً (للتشبیھ والتمثیل) الضریبة، وبھذه الضریبة  ھذه غیر ھذه، الزكاة 

تتلافى المصادرة، والمضاعفة، والجزاء، ھذه فرض، أما كونك مواطن صالح ممكن أن تقدم 
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، قیمة الإنسان عند ربھ تتعلق بعلمھ و عملھ19-15تفسیر الآیات    

مستوصف، ھذا غیر الضریبة، ھذا یرقى بك كثیراً، یعني بالمفھوم المدني، كذلك إن أدَّیتَ زكاة مالك 

    المال وإتلافھ. نجَوت من محق

  إنفاق المال یرقى بالإنسان عند ربھ:

     أما حینما تنفق فوق الزكاة على الفقراء والمساكین حباً في الله عز وجل ھذا ترقى بھ أكثر: 

قَابِ وَأقَاَمَ  ﴿وَآتَىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِھِّ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبیِلِ وَالسَّائلِِینَ  وَفيِ الرِّ

كَاةَ﴾ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ     الصَّ

  مھمة الإنسان أن یبحث عن الإنسان المتعفف الذي لا یسأل:

   فالعلماء قالوا ھذه الآیة فیھا إشارة إلى الصدقات لا إلى الزكاة، الزكاة: 

  ﴿وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ﴾

  أما في ھذه الآیة:   

  ﴿وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾

السائل الذي یسأل، والمحروم ھو المتعففّ والذي لا یسأل فیحرم، فأنت مھمتك أن تبحث عن ھذا الذي  

ما لا یسأل، عن ھذا الند المتعفف الذي یحسبھ الجاھل غنیا ً، مھمتك الكبرى الآن أن تبحث عن ھؤلاء و

  أكثرھم، لا أقول وتعرض عن الذین لا یسألون لكن الذي یسأل یعني أقل مرتبة من الذي لا یسأل:

  ﴿وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾

  وفي درس آخر إن شاء الله تعالى، ننتقل إلى قولھ تعالى: 

) وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدوُنَ 21أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ () وَفيِ 20﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقنِیِنَ (

  ) ﴾23) فوََرَبِّ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ لَحَقٌّ مِثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ (22(

  [سورة الذاریات]

 


